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 ملخص
يعدّ عبد الحميد بن باديس أحد العلماء الجزائريين البارزين بالإصلاح 
الاجتماعي والدّيني والسّياسي والتربوي، عاش خمسين سنة في القرن العشرين 

م، وقد  1191م، وكانت وفاته سنة 1881كانت ولادته سنة الميلادي، حيث  
كان له دور فاعل في القيام بتفسير عصريّ لآيات قرآنية مختارة، ملائمة لكل 

وطبقات المجتمع الجزائري يومئذ، يهدف هذا البحث إلى استنباط  فئات
خصائص الخطاب الإصلاحي في تفسير ابن باديس، فيبدأ أوّلًا بالحديث عن 

تناول ي ابن باديس وعصره، ثم بالحديث عن مفهوم الخطاب؛ ومن ثمّ حياة 
حليل خصائص الخطاب الإصلاحي الباديسي التي أوصلها الباحث راسة والتّ بالدّ 

إلى ثلاث عشرة خاصيّة؛ مستعينا بالمنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، 
ر المصلح أنموذج المويخلص الباحث في هذه الدّراسة إلى أنّ ابن باديس يجسّد  فسِّ

الذي استطاع أن يوظّف هداية القرآن الكريم في خطابه الإصلاحي العام الذي 
 .غطَّى به معظم جوانب الحياة

 
 .القرآن،عبد الحميد بن باديس تفسير، الخطاب الإصلاحي، كلمات دالَّة:

 مقدمة 1
كانت المرحلة التي عاش فيها عبد الحميد بن باديس إبَّان الاحتلال الفرنسي الغاشم   لقد

توصف بأصعب المراحل في تاريخ الجزائر القديم والحديث، حيث تقهقرت فيها الجزائر في 
جميع المجالات، إضافة إلى بعد عموم النّاس عن تعاليم دينهم. فهم من ناحية ينظرون بعين 

ية فرنسا وما فيها من عِزٍّ وسيادة، وتقدّم علمي وعِمراني مما يدفعهم إلى الإعجاب إلى مدن
تقليدها في كل شيء حتى سيّئاتها، وينظرون بعين الازدراء إلى كل شيء عند المسلمين حتى 
أعزّ عزيز مما يدفعهم إلى ترك العمل بالإسلام كمنهج حياة من ناحية أخرى. وقد فرض هذا 

بن باديس أن يسلك طريق أجداده وهو طلب العلم حتّى يسهم في الظَّرف الصَّعب على ا
إصلاح الجزائر وإعادة ثقة الناس بدينهم وثقافتهم وحضارتهم، والأخذ بأيديهم إلى الطريق 
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الأقوم، وبالفعل فقد تحقّق أمل ابن باديس عندما ارتحل إلى المشرق والمغرب العربي طالباً للعلم 
 واء قومه. النّافع والصالح لمعالجة أد

بعد خمس سنين قضاها خارج الجزائر أن يضع المنهج، ويحدّد استطاع ابن باديس 
الأهداف، وينظّم الرّجال، ويعُِدَّ العُدّة لمواجهة الاحتلال الفرنسي من عدّة جبهات كلّها 

 تصبُّ في تعليم الإسلام والعربيّة، وتثبيت العروبة والهوُيةّ، ومحاربة الجهل والأمّيّة.  
وفي الحقيقة، فقد رأى ابن باديس مع صديقه المقرّب البشير الإبراهيمي عن قناعة، 
وبصيرة ثاقبة، ودراسة دامت ليالَي وأياّماً أن الحلّ يكمن في تربية جيل قرآنّي ينهض بالجزائر 

ثلى في تربية هذا الجيل هي: تربيّتهم على فكرة صحيحة، وج دِيناً ودُنياً،
ُ

عل وأنّ الطريقة الم
قلوبهم معلّقة بالقرآن والمساجد، والحرص على غرس الفضائل في نفوسهم، ولا يُشترطَ في 

ميقاً بأنّ بن باديس إمااناً عذلك التوسّع في العلم الذي لا فائدة ترجى من ورائه. وقد كان لا
 العمل التفسيري هو أفضل الطرق وأخصرها إلى التغيير والإصلاح والتجديد.

 وعصره ابن باديس: حياته 2
هو الإمام المصلح عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس، ينتهي نسبه 
إلى المعزّ بن باديس الصّنهاجي مؤسس الدّولة الصنهاجية التي حكمت مملكة القيروان في 

م في الجزائر بمدينة قسنطينة 1881شمال إفريقيا بعد دولة الأغالبة ودولة الفاطميين. ولد سنة 
لما ونشأ بها، أمّا عن سيرته العلميّة فقد تلقّى مبادئ العلوم، والتحق بجامع الزيتونة، و  تحديداً،

تخرج سافر لزيارة البلاد الشرقية، ولما عاد إلى وطنه اشتغل بالحركة الوطنية والدّفاع عن الجزائر، 
فة، والتحرير اوعن اللّغة العربية، ومحاربة الاستعمار الفرنسي، واشتغل بالعلوم الدينية، والصح

م أنشأ جريدة المنتقد، وتولى 1191في الصحف، وشارك في تأسيس جريدة النّجاح، وفي سنة 
رئاسة تحريرها، ولمَّا عطلّتها الحكومة أصدر مجلة الشّهاب، وأصدر أيضاً صحفاً أخرى: 

ل كل بالشريعة، والسنة المحمدية، والصراط، وكان في كتاباته وخطبه يعتبر الدّفاع عن الوطن ق
شيء، والتحرّر من الاستعمار، وإصلاح القضاء الإسلامي، وعدم خضوعه للقضاء الفرنسي. 

م أسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وانتُخِبَ رئيساً لها، واشتغل 1191وفي سنة 
بتدريس تفسير القرآن الكريم والعلوم بالجامع الأخضر. ولما أتّم التفسير أقيمت بمناسبة ختمه 
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م حضرها ألوف من مختلف المدن الجزائرية، وتخرّجت عليه طبقة 1198حتفالات كبيرة سنة ا
من العلماء والأدباء فكانوا روّاد النّهضة الجزائرية الحديثة في العلم، والأدب، والوطنية. توفي 

 . 1م في الجزائر1191سنة 
ي في الجزائر، سشهد عصر ابن باديس تحكّم ثقافة المستعمر الفرن أما عن عصره، فقد

وتأثر بعض النّخبة من أبناء الجزائر بها، وكذا سيطرة الطرق الصوفية على الفكر الإسلامي 
سيطرة واسعة مما أدّى إلى انتشار البدع والخرافات والاعتقادات الواهية. هذه الحالة السيّئة 

صطفى بن م أقلقت ضمير العلماء المصلحين في الجزائر وهذا ما عبّر عنه الشيخ محمد بن
 م( في قوله: 1111الخوجة )ت 

 .9ويشرحه وفق الفنون الحواضر"      ***"فمن لكتاب الله يكشف سرهّ     
فقد كان هؤلاء المصلحون يدركون أنّ أفضل طريق لإخراج الأمّة الجزائرية من ظلمات 

فق مقتضيات و الجهل والوهم والخرافة إلى نور الهداية والتوحيد هو تفسير كتاب الله عز وجل 
 العصر الحديث حتى يسهم في معالجة القضايا الفكرية والشرعية التي ابتليت بها الأمة الإسلامية

على العموم، والشعب الجزائري على الخصوص. وقد حقّق الله رغبتهم هذه عندما شرع ابن 
نة سباديس في تفسير القرآن الكريم تفسيراً شفوياً للناس في مسجد قسنطينة ابتداء من 

م( أصدر ابن باديس مجلة 1191م(، وعمره يومئذ أربع وعشرون سنة. وفي سنة )1119)
م( إلى مجلّة شهرية. هنا بدأ ابن 1191الشهاب الأسبوعية التي تحوّلت ابتداء من سنة )

باديس يحرّر بقلمه تفسير بعض الآيات من القرآن الكريم، ومن ثمّ ينشرها في هذه المجلة أملًا 
م في نهضة الشعب الجزائري فكراً وعقيدةً وسلوكاً. وقد سلك ابن باديس في منه أن يسه

 تفسيره لكتاب الله تعالى طريقتين: الأولى شفهيّة، والثانية: تحريريةّ.

يقول الشيخ الإبراهيمي: "أتم الله نعمته   م(.1198وقد أتّم تفسيره الشفويّ عام )
على القطر الجزائري بختم الأستاذ عبد الحميد بن باديس لتفسير الكتاب الكريم درسا على 

                                                 
ي، )بيروت: دار الغرب الإسلام، الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجريةانظر: مجاهد، زكي محمد،  1

 .1191، ص 9م(، ج1119، 9ط
 .911، 9، د.ت(، ج1، )مصر: مطبعة المنار, طتاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهمحمد رشيد رضا،  9
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الطريقة السلفية. وكان إكماله إياه على هذه الطريقة في خمس وعشرين سنة متواليات مفخرة 
عية العلماء حفلًا تكرمايّاً بهيجاً، . وعلى إثر هذا الختم أقام رجال جم1مدخرة لهذا القطر"

 وذلك تقديراً لجهود ابن باديس في تفسير القرآن الكريم لمدة نيّف وعشرين سنة، وبهذه المناسبة
اً الكرماة يقول البشير الإبراهيمي: "هذا اليوم الذي يختم فيه إمام سلفي تفسير كتاب الله تفسير 

ح ولعب فيه ياً، في وقت طغت فيه المادة على الرو سلفياً ليرجع المسلمون إلى فهمه فهماً سلف
الهوى بالفكر، وهفت فيه العاطفة بالعقل، ودخلت فيه على المسلم دخائل الزيغ في عقائده 

 . 9وأخلاقه وأفكاره"
ه، وهو عبارة عن مجموعة دروس في تفسير آيات متفرقة  أما تفسيره المدوّن فلم يتُمَّ

والنّحل، والإسراء، ومريم، وطه، والأنبياء، والحجّ،  ومقصودة من سور المائدة، ويوسف،
عوّذتين، إضافة إلى 

ُ
اريات، والم والمؤمنون، والنّور، والفرقان، والنّمل، والأحزاب، ويس، والذَّ

تفسيٍر موضوعيٍّ عن: "العرب في القرآن"، نشرها ابن باديس كافتتاحيات لمجلة الشهاب 
ق ، وأعاد نشرها وعلّ من كلام الحكيم الخبير""مجالس التذكير الشهرية وكان يسميها 

عليها الأستاذان محمد الصالح رمضان الجزائري وتوفيق محمد شاهين المصري في مجلد واحد 
 .9فقط، عدد صفحاته أربعمائة من الحجم المتوسّط

قال البشير الإبراهيمي وهو يتحسّر على عدم تدوين تفسير ابن باديس: "لم يكتب 
ليه في التفسير، ولم يكتب تلامذته الكثيرون شيئا منها. وضاع على الأمة  الأخ الصديق أما

كنز علم لا يقوّم بمال، ولا يعوّض بحال. ومات فمات علم التفسير وماتت "طريقة ابن 
باديس" في التفسير. ولكن الله تعالى أبى إلا أن يذيع فضله وعلمه. فألهمه كتابة مجالس 

نثرها فواتح لأعداد مجلة "الشهاب" ويسميها "مجالس معدودة من تلك الدروس، وكان ي

                                                 
 .918، ص1، د.ت(، ج1، )مصر: مطبعة المنار, طآثار الإمام محمد البشير الإبراهيميالإبراهيمي،  1
 .919، ص1المصدر السابق، ج 9

اهين، ، جمع وترتيب: توفيق محمد شفي مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس، عبد الحميد،  9
 م(.1111، 1محمد الصالح رمضان، تحقيق: أحمد شمس الدّين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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التذكير من كلام الحكيم الخبير "، وهي نموذج صادق من فهمه للقرآن وتفسيره له، كما أنها 
 .1نموذج من أسلوبه الكتابي"

وأعتقد أنّ عدم كتابة ابن باديس لتفسير كامل يعود إلى ما يراه ابن باديس نفسه في 
ين عن الأمّة، لهذا فلا حاجة عنده إلى إعادة كتابة أن المفسرين الأقدمين  قد سدّوا هذا الدَّ

 تفسير كامل لكونه حسب رأيه مشغلة عن العمل المقدّم. 
 
 مفهوم الخطاب 3

للخِطاب مفهومان، مفهوم لغويّ: استعملته العرب، وورد في القرآن الكريم، وفي السنّة النّبويةّ 
دُووِلَ تعُنى باللّغة العربيّة الشريفة؛ ومفهوم اصطلاحيّ: وهو ما تُ المطهّرة، وفي المعاجم التي 

 العمل به عند  أهل العلم على وجه العموم، والدعاة إلى الله على وجه الخصوص.
 على مستوى المفهوم اللُّغوي:   1-3

خاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة 
ُ

 جاء في: )لسان العرب(، الِخطاب والم
. وقد جاء في: )الرائد(، الخطاب: مصدر خاطب، ما يكلّم به 9وخِطاباً، وهما يتخاطبان

. والخطاب كما ورد في: )الكليات(، هو الكلام المقصود به إفهام من هو 9الإنسان صاحبه
ى خِطاباً  . احترز "بمن 9متهيّئ لفهمه، والكلام الذي لم يقصد به إفهام المستمع، فإنهّ لا يسمَّ

 ئ لفهمه" عن النائم، والمجنون، والصبّي غير المحتلم. هو متهيّ 
عالى: ت أيضاً وردت كلمة خَطَبَ في القرآن الكريم بصيغة "خطاب" ثلاث مراّت، في قوله

 ِنَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَب والمقصود بفَصْل الِخطاَبِ هو "فصل الخصام  (91)ص: وَآتَ ي ْ

                                                 
 .91المرجع السابق، ص  1

، ت: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصاوي العبيدي، )بيروت، سان العربلانظر: ابن منظور، أبو الفضل، 9
 .199، ص9، د.ت(، ج9دار إحياء التراث العربي، ط

 .191، ص 1م(، مج1181، 1، )بيروت، دار العلم للملايين، طالرائد معجم لغوي عصريانظر: مسعود، جبران،  9

مد ، ت: عدنان درويش، ومحطلحات والفروق اللغويةالكليات معجم في المصانظر: الكفوي، أبو البقاء،  9
 .911م(، ص 1119، 9المصري، )بيروت، الرسالة، ط
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فَ قَالَ أَكْفِلْنِيهَا  ؛ وقوله سبحانه:1الشّبه، وإقامة الدلائل"بتمييز الحق من الباطل، ورفع 
كَالَمة"(99)ص: وَعَزَّني في الخِْطاَبِ 

ُ
؛ 9. حيث المقصود بعَزَّني في الِخطاَبِ أنهّ "غَلَبني في الم

نَ هُمَا الرحْمَنِ لَا ماَْ  وقوله تعالى ذكِْرهُُ: مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ   مِنْهُ خِطاَباً لِكُونَ رَبِّ السَّ
شيء من أي: "لا مالكون أن يخاطبوه ب والمعنى المراد مِن لَا مَالِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً (، 91)النبأ:

. ويلاحَظُ في هذه الآيات البيّنات أن الخطاب قد اقترن مرةًّ بالحكمة، ومرَّةً 9نقص العذاب"
 بالعظمة والهيبة. وهذه كلّها من مواصفات بالإقناع وقوّة البيان والحجة والبرهان، وأخرى

 الخطاب الناجح. 

 
 ثانياً: على المستوى الاصطلاحي: 

جاء في: "الموسوعة العربية العالمية"، الَخطابة )أو الِخطاب(: "هي قول المنطوق المخاطَب به 
الميسّرة . وجاء في: "الموسوعة العربية 9جمع من الناس بقصد التعليم أو الإقناع أو التسلية"

والموسّعة"، الَخطابة )أو الِخطاب(: "فنّ مخاطبة الجمهور، القائم على الإقناع والاستمالة. 
وتعتمد الخطبة على الجمل القصيرة، والألفاظ المألوفة، والمعاني القريبة، والترتيب المنطقي، 

ات ومجالات مووحدة الموضوع، ومخاطبة العقل، والقلب معاً، وتزدهر في الاضطرابات والانقسا
. وهناك من عرّف الخطاب بأنهّ "ماثّل جملةً من المنطوقات أو التشكّلات الأدائية 1حرية القول"

راً معيّناً. ويخلق دلالة ما، وتحقق أث -على نحو تاريخي–التي تنتظم في سلسلة معيّنة لتنتج 

                                                 
 .991، ص 8م(، ج1111، 1، )بيروت، دار الكتب العلمية، طتفسير القاسميالقاسمي، جمال الدّين،  1
 .991، ص 8المرجع السابق، ج 9
 .919، ص 1المرجع نفسه، ج 9

، 1، )الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، طموسوعة العربية العالميةالمجموعة من الأساتذة،  9
 .119، ص 11م(، ج1111

م(، مج 9111، 1، )بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، طالموسوعة العربية الميسرة والموسعةياسين صلاواتي،  1
 .1111، ص 9
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يتجادل مع ضوعه، فالخطاب تفاعلًا حوارياً مع المجال الاجتماعي الذي يعدّ مهاداً لتلقي مو 
خَاطبَين في محاولةٍ لدفعهم إلى حقل قناعاته"

ُ
 .1غيره من الخطابات ويشتبك مع وعي الم

يتبيّن لنا بعد معرفة ماهية الخطاب ودلالاته على المستوى اللغوي والاصطلاحي 
معاً، أنّ الخطاب الإسلامي هو عبارة عن "أداةٍ في التبليغ وتفنيد حجج الخصوم، وإعلان 

. وهناك من عرّف الخطاب الإسلامي بأنهّ ماثّل "مجمل 9الإسلام ومُثلُه وآدابه وأحكامه" قيم
ستخدمة المجنّدة والم -من وسائل وأساليب ومناهج ومواقف–الفعاليات الاتصالية الإسلامية 

في العمليات التغييرية المخطّطة أو العفوية، الهادفة إلى نصرة الإسلام كمنهج، وكتاريخ 
 . 9وكمستقبل، والتمكين له في الواقع الإسلامي أوّلًا، والواقع الإنساني ثانياً" وكحضارة

يرى الباحث من خلال معاجم اللغة العربية، ونصوص القرآن الكريم،  ،وعموماً 
والتّعاريف الاصطلاحية بأنّ الخطاب هو: إيصال الكلام إلى النّاس بالحكمة، والموعظة 
الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن قصد الإفهام، والإقناع، والمغالبة، عن طريق إقامة الحجج، 

 ه. لباطل لأجل التّمكين للإسلام في الواقع الإنساني ونصرتورفع الشّبه، وتمييز الحق من ا

 
 خصائص الخطاب الإصلاحي عند ابن باديس 4

إنّ خبرة ابن باديس بأمور قومه، ووعيه بالأياّم النَّحْسَاتِ التي كانت تمرّ بها الجزائر إباّن 
في المجال  ة:الاحتلال الفرنسي، أهّله لأن يكون خطيباً مفوَّهاً في شتّى مجالات الحيا

 الاقتصادي، والسياسي، والتربوي، والتاريخي، والديني، والإعلامي، وغير ذلك. 

                                                 
م(، ص 1111، 1)القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط، النص القرآني من الجملة إلى العالممنير، وليد،  1

11. 

 .111، ص 11، جالموسوعة العربية العالميةمجموعة من الأساتذة،  9

ة ، ) القاهرة، مجلمن خصائص خطاب التغيير الإسلامي عند الإمام عبد الحميد بن باديسمراح، محمد،  9
 .19م(، ص 9111، سبتمبر 11المسلم المعاصر، العدد 
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ر أن  بهذه الخبرة الطويلة، وهذه اليقظة المتّقدة، استطاع ابن باديس في وقت مبكِّ
التي كانت ستشكل خطراً رهيباً على مستقبل الجزائر المسلمة  1يحسم كثيراً من القضايا الكبرى

 ناية الله، ثم يقظة ابن باديس بما يحاك حول وطنه. لولا ع
ولنعد الآن إلى ذكر أهمّ خصائص خطاب الإصلاح الإسلامي التي وردت في تفسير 

 الإمام المصلح عبد الحميد ابن باديس:
من خصائص خطاب ابن باديس الإصلاحي عوة إلى استخدام القرآن والسنة: الد   1-4

من أجل تقريب المسلمين إلى أصل دينهم وتذويقهم حلاوته، استخدام أدلةّ القرآن والسنة 
ة القرآن أن يذكروا أدلّ  -إذا أفتوا أو أرشدوا–قال ابن باديس: "ومما ينبغي لأهل العلم أيضاً 

والسنّة لفتاويهم ومواعظهم، ليقربّوا المسلمين إلى أصل دينهم ويذيقوهم حلاوته، ويعرّفوهم 
على ذكر، وينيلوهم العلم والحكمة من قريب، ويكون لفتواهم منزلته، ويجعلوه منهم دائماً 

ومواعظهم رسوخ في القلوب، وأثر في النفوس. فإلى القرآن والسنة أيها العلماء إن كنتم للخير 
 .9تريدون"

  كان ابن باديس يدعو المسلمينعوة إلى الفهم الصحيح والعمل المستقيم: الد   2-4
أنفسهم وتطبيقه تطبيقاً مستقيماً بحيث يجعلهم ينهضون ب إلى فهم الإسلام فهماً صحيحاً،

وبغيرهم من الأمم، لأنّ المسلمين ما تأخّروا في جميع شؤون حياتهم إلا بسبب غفلتهم عن 
ن كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ حقيقة دينهم علماً وعملاً ومنهجاً. عند قوله تعالى على سبيل المثال:  مَّ

لْنَا لهَُ فِيهَا دْحُورً  عَجَّ ا وَمَنْ أرَاَدَ الآخِرةََ مَا نَشَاء لِمَن نُّريِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لهَُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّ
. يقول ابن (18الإسراء:) وَسَعَى لَهاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُم مَّشْكُوراً

باديس: "وقد أفادت هذه الآيات كلها، أن الأسباب الكونية التي وضعها الله تعالى في هذه 
يلة إليه، من تمسّك بها إلى ما جعلت وس -بإذن الله تعالى–الحياة وسائل لمسبباتها، موصلة 

بها لا  كبمقتضى أمر الله وتقديره وسنّته في نظام هذه الحياة والكون، ولو كان ذلك المتمسّ 

                                                 
مثل: وجوب تعليم المرأة، القضاء على الفوارق العرقية، المحافظة على ثوابت الأمّة الجزائرية، المطالبة بحقوق الأمّة  1

 الجزائرية، فتوى تحرّم التجنّس بالجنسية الفرنسية )...(. 

 .111ء، ص من سورة الإسرا 91، تفسير الآية: في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  9
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يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يصدّق المرسلين. ومن مقتضى هذا: أنّ من أهمل تلك الأسباب 
الكونية التقديرية الإلهية، ولم يأخذ بها لم ينل مسبباتها ولو كان من المؤمنين، وهذا معلوم 

 في، ثم يواصل حديثه ليقول: "السبب 1ومشاهد من تاريخ البشر في ماضيهم وحاضرهم"
التقدّم والتأخّر هو التمسّك أو الترك للأسباب، ولو أنّ المسلم تمسّك بها كما يأمره الإسلام، 

  .9سيّد الأنام" -مثل سالف أياّمه–لكان 

إن إصلاح الفرد هو أساس إصلاح المجتمع، فلا ماكن إصلاح النفوس: الد عوة إلى  3-4
قة ثم الأقرب فالأقرب. وهذا هو حقي أن ننتقل إلى إصلاح المجتمع إلا بعد إصلاح الفرد،

رُواْ مَا بأِنَْ فُسِهِمْ   :قوله  رُ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ يُ غَي ِّ . فالتغيير الحقيقي (19الرعد: )إِنَّ اللّهَ لاَ يُ غَي ِّ
إذاً يبدأ بالعناية بالفرد الواحد لينتقل بعد ذلك إلى الجماعة الكبيرة أو المجتمع، وعلى هذا 

، لأجل ذلك نجد أنّ ابن باديس كان يختار في تفسيره أو المنهج قامت دعوة رسول الله 
على سبيل  له و في خطاباته الوعظية الآيات التي تعُنَى بإصلاح النّفوس وتزكيتها. عند ق

  ابِيَن غَفُوراًرَّبُّكُمْ أعَْلَمُ بماَ في نُ فُوسِكُمْ إِن تَكُونوُاْ صَالِحِيَن فإَِنَّهُ كَانَ لِلَأوَّ المثال لا الحصر: 
خلاق بالعقائد الحقّة، والأ -بمعنى النفس–. قال ابن باديس: "وصلاح القلب (91الإسراء:)

لم، وصحّة الإرادة، فإذا صلحت النّفس هذا الصلاح صلح الفاضلة، وإنما يكونان بصحّة الع
البدن كله، بجريان الأعضاء كلها في الأعمال المستقيمة، وإذا فسدت النّفس من ناحية العقد، 
أو ناحية الخلق، أو ناحية العلم، أو ناحية الإرادة فسد البدن، وجرت أعمال الجوارح على 

ة الفرد، وصلاح الفرد هو صلاح المجموع، والعناي غير وجه السّداد، فصلاح النفس هو صلاح
الشرعية متوجهة كلها إلى  إصلاح النفوس: إما مباشرة وإما بواسطة. فما من شيء مما شرعه 
الله تعالى لعباده من الحق والخير والعدل والإحسان إلا هو راجع عليها بالصّلاح، وما من 

فتكميل  لظلم والسوء إلا هو عائد عليها بالفساد.شيء نهى الله تعالى عنه من الباطل والشّرّ وا
 .9النفس الإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال الكتب، وإرسال الرسل، وشرع الشرائع"

                                                 
 .11، ص في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  1
 .11المصدر السابق، ص  9

 .19-19، ص في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  9
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–بعدما حثّ ابن باديس الشعب الجزائري برمّته الاجتماع والتعاون: الد عوة إلى  4-4
ماع وتزكيّتها، دعاه إلى الاجتعلى إصلاح النّفوس  -أي: على اختلاف أطيافه ومشاربه

والتعاون لأجل تحقيق حاجيات الحياة، ولوازم البقاء، والتقدّم في العمران. قال ابن باديس: 
"الناس كلهم في حاجة مشتركة إلى بعضهم، وما من أحد إلا وله حقوق على غيره، ولغيره 

روريين لحياة والتعاون ض حقوق عليه، ولهذه الحاجة المشتركة والحقوق الممتزجة كان الاجتماع
 .1المجتمع البشري واطرّاد نظامه"

بعدما دعا ابن باديس النّاس إلى الاجتماع والتعاون،  الدعوة إلى الن ظام والشورى: 5-4
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِ شجّعهم أيضاً على النظام والشورى، وعند قوله تعالى:  هِ إِنمَّ

. يقول ابن باديس: (19، من الآية:النور) ذْهَبُوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُهُ ذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَ وَإِ 
"إنّما ينهض المسلمون بمقتضيات إماانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوّة، وإنّما تكون لهم قوّة إذا  

ة، متساندة وتتآزر وتنهض لجلب المصلحة ودفع المضرّ كان لهم جماعة منظمّة تفكّر وتدبرّ وتتشاور 
في العمل عن فكر وعزماة، .. ما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به إلا بإهمالهم لأمر 
الاجتماع ونظامه، إمّا باستبداد أئمّتهم وقادتهم، وإمّا بانتثار جماعتهم بضعف روح الدّين فيهم، 

لا من سكوت علمائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم في وجهلهم بما يفرضه عليهم، وما ذاك إ
 .9وبثّ روح الإسلام الإنساني السّامي في المسلمين" ،قيام المستبدّين وتعليم الجاهلين

كان ابن باديس حريصاً جدّاً على توحيد المسلمين الوحدة والاتحاد: الد عوة إلى  6-4
لا يكونوا آلة  عي إلى تقريب فيما بينهم حتىوتجديد روابط الأخوة الإماانية فيما بينهم، والسّ 

ينفّذ بها مخططات الأعداء، وتطبيقاً لهذه الدّعوة فإن ابن باديس كان يرفض فكرة إقصاء من 
يخالفونه في الرأي للعمل والنشاط داخل الجمعية التي كان يرأسها. قال ابن باديس: 

لأنفسنا،  في ذلك، غير محتقرين "ولنستشعر أخوّة الإماان التي تجعلنا كجسد واحد ولنشرع
ولا قانطين من رحمة ربنّا، ولا مستقلين لما نزيله كل يوم من فسادنا، فبدوام السّعي واستمراره، 

                                                 
 .11-18من سورة الإسراء، ص  91-91الآيات:  ،المصدر السابق 1

 .991-991، ص الخبيرفي مجالس التذكير من كلام الحكيم ابن باديس،  9
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يأتي ذلك القليل من الإصلاح على صرح الفساد العظيم من أصله، وليكن دليلنا في ذلك 
الحق، ويبصرنا ك كله ما يعرفنا بوإمامنا كتاب ربنّا، وسنة نبيّنا، وسيرة صالح سلفنا، ففي ذل

في العلم، ويفقهنا في الدين، ويهدينا إلى الأخذ بأسباب القوّة والعزّ والسّيادة العادلة في 
الدنيا، ونيل السعادة الكبرى في الأخرى، وليس هذا على العاملين ببعيد، وما هو على الله 

 . 1بعزيز"
حسنتي  الأخوّة الإماانية وبين نيل يُلاحَظُ في هذا الخطاب أن ابن باديس ربط بين

الدنيا والآخرة، وفي هذا إشارة إلى أنّ تحقيق العز في الدنيا، ونيل السعادة الكبرى في الآخرة 
عداء لأجل وردّاً على دسائس الأ متوقّف على تحقيق الأخوة الإماانية بين المسلمين أجمعين.

ن باديس: "إن أبناء لعصبية الممقوتة، يقول ابالتفريق بين المسلمين الجزائريين باسم الجنسية وا
قد جمع بينهم الإسلام منذ بضع عشرة قرناً، ثم دأبت تلك القرون تمزج  9يعرب وأبناء مازيغ

لسراّء و الضراّء، اما بينهم في الشدّة والرّخاء، وتؤلّف بينهم في العسر واليسر، وتوحّدهم في 
تب سلماً جزائرياًّ، أمّه الجزائر وأبوه الإسلام. وقد كحتى كوّنت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصراً م

أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات اتّحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين 

                                                 
 .191-191من سورة الإسراء، ص  18المصدر السابق، الآية:  1
الأمازيغ أو البربر هم السكّان الأصليّون في الجزائر القدماة قبل الإسلام، ولماّ دخل الإسلام إلى الجزائر في عجز  9

ه (، امتزجوا بالمسلمين العرب 19القرن الأوّل الهجري على يد التابعيّ الجليل عقبة بن نافع القرشي الفِهري )ت 
، وأنجبوا منهم الأطفال، ومع مرور السنوات تلو السنوات صاروا شعباً وأخذوا عنهم الإسلام واللسان العربّي المبين

هُ الإسلام، وأبوه الجزائر. والآن هم يتمركزون في بعض مناطق الشرق والجنوب الجزائري، ويعرفون باسم:  واحداً أمُّ
، وأنّ اسم أبيهم حام بن نوح "القَبَايِل" بحكم أنّهم عبارة عن قبائل متعدّدة. يرى ابن خلدون أنّهم من ولد كنعان بن

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم مازيغ. انظر: ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن، 
، ص 1م(، مج1119، 1، )بيروت، دار الكتب العلمية، طوالبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

به ة للبربر هي أصول عربية باعتبار أنّ البربر قبائل قَدِمَتْ من ش. ويرى عثمان سعدي أنّ الأصول الحقيقي119
الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب، عبر سيناء ومصر، واستوطنت في شمال إفريقيا، وقد استعان الباحث على 

ؤرّخين لمإثبات هذه الرؤية بعلم دراسة الجماجم القدماة، وعلم دراسة جذور= =السلالات اعتماداً على بعض ا
المسلمين مثل ابن خلدون والطبريّ وغيرهما، وبعض المؤرّخين الغربيين النّزيهين مثل سلاوي وغوتيه وغيرهما. انظر: 

 .91 -11م(، ص 1189، )الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، عروبة الجزائر عبر التاريخمان، عثسعدي، 



باي زكوب عبد العالي           من خصائص الخطاب الإصلاحي...          م. 5014 يونيو( 1ع، )7قرآنيكا،   

 

الشّرف لإعلاء كلمة الله، وما أسالوا من محابرهم في مجالس الدّرس لخدمة العلم، فأيّ قوّة بعد 
قوا تفرقّهم؟ لولا الظنون الكواذب والأمانّي الخوادع يا عجباً! لم يفتر  هذا يقول عاقل تستطيع أن

 وهم أقوياء، فكيف يفترقون وغيرهم القويّ كلا والله، بل لا تزيد كل محاولة للتفريق بينهم إلا شدّة
 .1في اتحادهم وقوّة لرابطتهم"

ة العامة حقال ابن باديس في الأصل العشرين من أصول جمعية العلماء: "عند المصل
من مصالح الأمة يجب تناسي كل خلاف يفرّق الكلمة، ويصدع الوحدة، ويوجد للشرّ ثغرة، 
ويتحتّم التآزر، والتكاثف حتى تنفرج الأزمة، وتزول الشدّة بإذن الله، ثّم بقوّة الحقّ، وادراع 

 .9الصبر، وسلاح العلم، والعمل، والحكمة"

خصائص خطاب الإصلاح عند ابن باديس هو من طلب العلم الصحيح: الد عوة إلى  7-4
بوّئه الصحيح باعتباره الأساس في إصلاح وترقية المجتمع الجزائري المسلم، وت الدعوة إلى طلب العلم

للمنزلة الحسنة بين مجتمعات الأمم الأخرى، قال ابن باديس: "سلوك الإنسان في الحياة مرتبط 
بإثماره، ويعقم  م باستقامته ويعوجّ باعوجاجه، ويثمربتفكيره )أي: علمه( ارتباطاً وثيقاً: يستقي

بعقمه؛ لأنّ أفعاله ناشئة عن اعتقاداته، وأقواله إعراب عن تلك الاعتقادات، واعتقاداته ثمرة إدراكه 
ا ، ويقول أيضاً: "علينا أن ننشر العلم بالقلم في أبنائنا وبناتنا، في رجالن9الحاصل عن تفكيره ونظره"

أساس ديننا وقوميتّنا إلى أقصى ما ماكننا أن نصل إليه من العلم الذي هو تراث ونسائنا على 
البشرية جمعاء، وثمار جهادها في أحقاب التاريخ المتطاولة، وبذلك نستحق أن نتبوّأ منزلتنا اللائقة 

 . 9بنا والتي كانت لنا بين الأمم"
إنّما ه الدعوة، و يلاحظ من الخطاب أعلاه أن ابن باديس لم يخص الرجل فقط بهذ

دعا المرأة أيضاً إلى طلب العلم باعتبارها شقيقة الرجل وشريكته في البيت والحياة، وردّاً على 
الذين دعوا إلى رفع حجاب السّتر عن المرأة زعماً منهم بأنهّ يشكّل حاجزاً بين المرأة وبين 

                                                 
 .989، ص 9، جابن باديس حياته وآثارهالطالبي،  1
 .199، ص 9المرجع السابق، ج 9

 .119من سورة الإسراء، ص  91، الآية: في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  9

 .919، ص 9، جابن باديس حياته وآثارهالطالبي،  9
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مها، فقد في زمان تقدّ  طلبها للعلم، يقول ابن باديس: "وأمّا حجاب السّتر فإنهّ ما ضرّها
. 1بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات بجاية مكاناً عالياً في العلم وهنّ متحجبات"

نستشفُّ من خلال هذا القول أنّ ابن باديس يرفض فكرة الفصل بين العلم والأخلاق لأنهما 
 يْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ وَلَا تَ قْفُ مَا لَ وحدة لا تتجزأ، وتأكيداً لهذه الرؤية  فعند قوله تعالى: 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً  يقول ابن باديس: "العلم  .(91الإسراء:) السَّ
 . 9الصحيح، والخلق المتين، هما الأصلان اللذان ينبني عليهما كمال الإنسان"

باديس الإصلاحية ترتكز أساساً على كانت فلسفة ابن حب  الوطن: الد عوة إلى  8-4
خدمة وطنه الخاص الذي يفرض عليه الحدب عليه والقيام بواجباته، ويليه خدمة الأوطان 
الأخرى المجاورة، ثم الوطن العربي الإسلامي، ثم وطن الإنسانية العام، ويرى ابن باديس بأنّ 

. ه كما مرّ معنا سابقاً خدمة هذه الأوطان كلّها متوقفة على خدمة كل ذي وطن خاص لوطن
قال ابن باديس في كلمة بليغة: "إنّما ينسب للوطن أفراده الذين ربطتهم ذكريات الماضي، 
ومصالح الحاضر، وآمال المستقبل، فالذين يعمرون هذا القطر وتربطهم هذه الروابط هم 

واقتصادية،  ،جزائريون، والنّسبة للوطن توجب علم تاريخه، والقيام بواجباته، من نهضة علمية
وعمرانية، والمحافظة على شرف اسمه، وسمعة بنيه، فلا شرف لمن لا يحافظ على شرف وطنه، 

 .9ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه"

 عالى:ت وقد يستدلّ على هذه الرؤية أيضاً بما ذكره ابن باديس عند تفسيره لقوله
 َ ن قَ رْيةٍَ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَ بْلَ ي بوُهَا عَذَاباً شَ وَإِن مَّ دِيدًا كَانَ ذَلِك في وْمِ الْقِيَامَةِ أوَْ مُعَذِّ

حيث قال: "ولا ننهض بهذا العلاج العظيم إلا إذا قمنا  .(18لإسراء:) الْكِتَابِ مَسْطُوراً
يليه  كل واحد ذلك نصب عينيه، وبدأ به في نفسه، ثم فيمنمتعاونين أفراداً وجماعات، فجعل 

. يلاحَظ هنا أنّ ابن باديس قدّم خدمة 9من عشيرته وقومه، ثم جميع أهل ملّته"ثم فيمن يليه 

                                                 
 .991، ص 9، جابن باديس حياته وآثارهالطالبي،  1

 .11، ص الخبير في مجالس التذكير من كلام الحكيمابن باديس،  9

 .911، ص 9، جابن باديس حياته وآثارهالطالبي،  9

 .191، ص في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  9
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العشيرة والقوم )وهو الوطن بمصطلحنا المعاصر( على خدمة أهل الملّة لأنّ خدمة الوطن ما هو 
وّمات حبَّ الوطن يستدعي المحافظة على ثوابته وعلى مقإلا مطيّة لخدمة أهل الملّة. وأعتقد أنَّ 

ة الإسلامية، لذلك عمل ابن باديس على تعميم تعليم القرآن، والإسلام، والعربية الشخصيّ 
الشريفة حفاظاً على ثوابت الأمّة الجزائرية المسلمة من أيّ محاولة داخلية أو خارجية للعبث 

 مقوّمات الوطن والمواطن الجزائري.بثوابت و 

ن ذي ينسب إلى ابلأجل ذلك كانت مبادئ جمعية العلماء تتلخص في الشعار ال
، ويروي لنا التاريخ أنهّ لما فرضت 1باديس وهو: "الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا"

لى الذاتية لأجل نيل الحقوق الفرنسوية مقابل الانسلاخ ع فرنسا سياسة التجنيس على الجزائريين
ا: "التجنّس بجنسية سية جاء فيهالإسلامية، أصدر ابن باديس فتوى تحرّم التجنّس بالجنسية الفرن

غير إسلامية يقتضي رفع أحكام الشريعة، ومن رفض حكماً واحداً من أحكام الإسلام عُدَّ 
، وبهذه الفتوى حافظ ابن باديس 9 مرتدّاً عن الإسلام بالإجماع، فالمتجنّس مرتدٌّ بالإجماع.."

غير  الإسلام، والذوبان في حظيرةعلى الشخصية الجزائرية الإسلامية من الانسلاخ من حظيرة 
  الإسلام.

من خصائص الخطاب الباديسي وضوح الفكرة،  الوضوح في الفكرة:الد عوة إلى  9-4
بَ الله ورسوله، قال ابن باديس:  ومخاطبة الناس بما يفهمون، وبما تقتضيه عقولهم حتى لا يُكذَّ

مع  . فبهذا الوضوح9"فقد أمُِرنا أن نحدّث الناس بما يفهمون" حظِيَ ابن باديس بالاحترام والسَّ
والطاعة لدى الخاصّة والعامّة، فانتخبته الخاصّة رئيساً لها، واتّخذته العامّة مرشداً لها، فكان 

  بحقٍّ رئيساً ومرشداً للمسلمين الجزائريين.

ي امتاز خطاب ابن باديس الإصلاح الواقعية والتدر ج في التغيير:الد عوة إلى  11-4
بمراعاة مقتضيات الزمان والمكان والحال، والتدرجّ في معالجة الواقع الجزائري الذي كانت تنخلع 

                                                 
، )الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون (1956 -1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية )تركي،  1

 .99م(، ص 9119، 1المطبعية، ط
 .91السابق، ص  المرجع 9

 .119من سورة الإسراء، ص  91، الآية: في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  9
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منه القلوب، وترتعد منه الفرائص، وفي معرض حديث ابن باديس عن انحراف عقائديٍّ وقع 
ز وجل، من الدعاء لغير الله ع فيه السّواد الأعظم من عامّة الجزائريين، وهو التوجّه بشيء

قال: "فليحذر قراّؤنا من أن يتوجّهوا بشيء من دعائهم لغير الله، وليحذّروا غيرهم منه، 
ولينشروا هذه الحقائق بين إخوانهم المسلمين، بما استطاعوا، عسى أن يتنبّه الغافل، ويتعلم 

د أدَّوا أمانة ك يكون قرَّاؤنا قالجاهل، ويقلع الضالُّون عن ضلالهم، ولو بطريق التدريج؛ وبذل
 .1العلم، وقاموا بفريضة النّصح، وخدموا الإسلام والمسلمين"

ويُلاحَظُ في هذا الخطاب أمران مهمّان، الأوّل: التزام ابن باديس الواقعية في معالجة 
زيل نهذا الضّلال العقائدي، لأنّ معرفة الواقع يتطلّب من الفقيه أو المصلح معرفة الدّاء قبل ت

الدّواء؛ والثاني: الإسهام في معالجة هذا الانحراف العقائدي بطريق التدريج لا بطريق التهوّر 
والحدّة. وقال ابن باديس راجياً ومتفائلاً لعموم الخير: "إنّ المطلّع على أحوال الأمم الإسلامية 

ان وإن ك يعلم أنّها قد شعرت بالدّاء، وأحسّت بالعذاب، وأخذت في العلاج، وإن ذلك،
 -بما يحوطه من عناية الله، وما يبذل فيه من جهود المصلحين -قليلًا، لكنه  -اليوم-يبدو 

 .   9بإذن الله كثيراً"

من خصائص خطاب الإصلاح عند ابن باديس مراعاة  مول:الش  الد عوة إلى  11-4
مجالات  كلّ   الشمولية عند مخاطبة الإنسان، وذلك من منطلق أنّ الإسلام رسالة للإنسان في

وشؤون حياته، لأجل ذلك لم يكن خطاب ابن باديس الإصلاحي مقتصراً على جانب واحدٍ 
من جوانب الحياة البشرية، وإنّما حاول ابن باديس في خطاباته استيعاب جميع جوانب الحياة 

تلاوةً، و التي تخدم الإنسان في كل أطواره، ولعلّ كثرة تعامل ابن باديس مع القرآن الكريم تأمّلاً 
وتفسيراً وتطبيقاً، هو الذي أكسبه هذه الشمولية، أيضاً فإنّ طبيعة الواقع الذي كان سائداً 

 في الجزائر وقتذاك دفعه للعمل بهذا المبدأ النّبيل. 

                                                 
 .191 -111من سورة الإسراء، ص  11الآية:  في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير،ابن باديس،  1
 .191من سورة الإسراء، ص  11المصدر السابق، الآية:  9
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إنّ المتأمّل في تفسير ابن باديس يجد أنّ خطابه الإصلاحي قد اتّسم بالشموليّة، 
نْهُ نذَِيرٌ مُّبِينٌ ففَِرُّ ولنقف الآن عند قوله تعالى:  . قال (11الذاريات:) وا إِلَى اللَّهِ إِنيِّ لَكُم مِّ

ابن باديس: "ليس المقصود بالفرار من الدنيا ترك السّعي والعمل، وتعاطي الأسباب المشروعة 
لتحصيل القوت، ورغد العيش، وتوسيع العمران، وتشييد المدنية، بل المقصود الفرار من 
شرورها وفتنتها، وتناول ذلك كلّه على الوجه المشروع هو من الفرار إليه، والدّخول تحت 

. وقد ضلّ قوم فزعموا ذلك طاعة وعبادة، فعطلّوا الأسباب، وخالفوا الشريعة، وحادوا شرعه
عمّا ثبت من السنة، وفيهم سئل إمام الحديث والسنة أحمد بن حنبل رحمه الله؛ سئل عن 
قائل: أجلس لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال: هذا رجل جهل العلم: أما سمع قول 

 "9 "تغدوا خِماصاً وتروح بِطاناً"؟!؟ وقوله: 1 "جعل رزقي تحت ظل رمحي إنّ الله": النبّي 
يلاحَظ هنا أنّ ابن باديس لم يقتصر على الخطاب الوعظي في تفسيره لهذه الآية 

، وإنّما حاول أن يخرج من هذه الدائرة الضيّقة إلى دائرة 9الكرماة كما هو ديدن بعض المفسرين

                                                 
ي تحت ظلِّ "جُعل رزقرواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبّي صلى الله عليه وسلم قال:  1

ح من الجامع المسند الصحي. راجع: البخاري، إسماعيل، رمُحِي، وجُعلَ الذِلَّة والصَّغَار على من خالف أمري"
م(، كتاب الجهاد والسّير، باب ما 9119، 9مية، ط، )بيروت، دار الكتب العلوسننه وأي امه أمور رسول الله 

 .911، ص 9قيل في الرِّماح، مج

رواه ابن ماجه من والحديث:  .919-919، ص في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  9
حق   الله "لو أن كم توكلتم علىحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

نن المصطفى س. راجع: ابن ماجه، محمد بن يزيد، توك له لرزقكم كما يرزق الط ير، تغدوا خِماصاً، وتروح بِطاناً"
م(، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، 1118، 1، تحقيق: محمود حسن نصار، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 .919، ص 9، مج9119ح  
، القاسمي هذه الآية بقوله: "أي فِرُّوا من عقابه إلى رحمته، بالإماان به، واتبّاع أمرهلقد فسّر الشيخ جمال الدّين  9

؛ وأمّا أحمد مصطفى المراغي فقد فسّر هذه الآية بقوله: "أي فالجئوا 91، ص 1والعمل بطاعته". راجع: القاسمي، ج
ه بقوله )إني لكم اعته، ثم علّل الأمر بالفرار إليإلى الله واعتمدوا عليه في جميع أموركم، واتبعوا أوامره، واعملوا على ط

منه نذير مبين( أي إني لكم نذير من الله أنذركم عقابه، وأخوِّفكم عذابه الذي أحلّه بهؤلاء الأمم التي قص عليكم 
)بيروت،  ،تفسير المراغيقصصها، وإني مبيّن لكم ما يجب عليكم أن تحذروه". راجع: المراغي، مصطفى أحمد، 

 .11، ص 91، ج1الفكر، د.ط، د.ت(، مجدار 
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أوسع عندما تحدّث عن أهميّة اتخاذ الأسباب لتحصيل القوت، ورغد العيش، وتوسيع العمران، 
 وتشييد المدنية وهذا كلّه يشمل الخطاب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 

امتاز خطاب ابن باديس الإصلاحي بعفّة قلمه سان والقلم: عف ة الل  الد عوة إلى  12-4
والخيانة، وعفّة لسانه عن الفحش والشّتم البذيء الرّقيع. قال ابن باديس عن الشّتم والكذب 

فات: "لو كنا نستطيع أن ننحطّ إلى تلك الدّركة السّافلة، ونجاري  لمن عيّره ووصمه بأقبح الصِّ
أولئك المحرّرين في أسلوبهم لقلنا لهم أنهم أنذال، سفهاء ليس لهم ضمير، ولا يعرفون شهامة 

كننا لا نقول لهم هذا، ولا نوجّه لهم أمثال هذا الكلام، فلنا آدابنا الإسلامية، ولا كرامة، ل
. وقال أيضاً: "على 1ولنا من شهامتنا العربية ما مانعنا عن الانغماس في مستنقعهم النّتن"

الدّاعي إلى الله والمناظر في العلم، أن يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإقناع الخصم بالحق 
إليه؛ فيقتصر من كل حديثه على ما يحصل له ذلك، ويتجنّب ذكر العيوب والمثالب،  وجلبه

ولو كانت هنالك عيوب ومثالب؛ اقتداء بهذا الأدب القرآني النّبوي في التجاوز مما في القوم 
عن كثير، وفي ذكر العيوب والمثالب خروج عن القصد وبعد عن الأدب، وتعدٍّ على الخصم 

 . 9 عن الاستماع والقبول، وهما المقصود من الدعوة والمناظرة"وإبعاد له، وتنفير
على من زعموا أنّ   9قد مرّ معنا سابقاً ذكر إنكار ابن باديس تلميحاً لا تصريحاً ل

كمال التعظيم لله ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابه، أو طمع في ثوابه، وفي هذا 
رحّ بشخص ولا بطائفة؛ لأنّ الكلام مع القول يقول ابن باديس: "هذا كلّه دون أن نص

والدّليل، فأبى حضرته إلاَّ أن يحمّل كلامنا على طائفة مخصوصة يحبّ هو اليوم التظاهر بالدّفاع 
عنها، ثم تطرّق من ذلك إلى رمينا بما يناسب غرضه من الجراءة وقلاةّ النّصيحة، والتطاول 

                                                 
 .991-911، ص 9، جابن باديس حياته وآثارهالطالبي،  1

 .991من سورة المائدة، ص  11و 11، الآيتان: في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  9
يلاحَظ بأنّ ابن باديس لم يتفوّه باسم المخالِف في أوّل الأمر، ولكن لماّ أبى المخالِف إلا العناد والتطاول على  9

 الحقّ وعلى الأئمة اضطرّ ابن باديس إلى ذكر اسمه تحذيراً للنّاس من أفكاره التي حادت به عن طريق الصّواب.
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أعلم  قول القارئ إنّ حضرته موصوف بضدّه، وربّكعلى الأئمّة إلى ما يريد أن يصفنا به؛ لي
 . 1بتلك الأوصاف وأهلها"

إنّ القارئ لهذا المقال يلاحِظ أنّ ابن باديس كان متأدّباً مع مخالفِه؛ فتارةً يدعوه بالشيخ، 
، وتارةً أخرى 9يقول ابن باديس مثلاً: "والآن نعطف بالكلام على مقال الشيخ ونحصره في مواضع"

وفي الحقّ يكفي هذا  .1، "وفي الحقّ أنّ حضرته"9، "لكن حضرته"9ئلاً: "فأبى حضرته"يخاطبه قا
  دليلًا على عفّة قلم ابن باديس عن الشّتم والخيانة، وعفّة لسانه عن الفحش والتّطاول. 

طاب من خصائص خ المرونة في الجزئيات والثبات في الكلي ات:الد عوة إلى  13-4
الإصلاح الإسلامي عند ابن باديس المرونة في الجزئيات والفروع، والثبات في الكليات 
والأصول، كان ابن باديس يرحّب بكل جديد يأتي من الداخل أو من الخارج شريطة ألاَّ 
يتصادم هذا الجديد مع ثوابت الإسلام، وثوابت الأمّة الجزائرية بما في ذلك من إسلامٍ، 

، وحضارةٍ، وتاريخٍ، وهُويةٍ، وعوائدَ وأخلاقٍ حسنة. ثم إنَّ هذه الثوابت والكليّات 1روبةٍ وع
هي من الركّائز الأساسية التي لا ينبغي التنازل عنها، أو النّظر فيها بغية التراجع عنها مهما 

وفي لجزائر. ايكن من أمر، لأنهّ بزوالها واندثارها لا بقاء لمعنى العروبة، والقرآن والإسلام في 
معرض حديث ابن باديس عن أهميّة الاجتهاد يقول: "لا نعتمد في إثبات العقائد والأحكام 

من الحديث الضعيف؛ لأنهّ ليس لنا علم به، فإذا كان الحكم ثابتاً  على ما ينسب للنبّي 
ا مم بالحديث الصحيح مثل قيام الليل، ثم وجدنا حديثاً في فضل قيام الليل بذكر ثواب عليه

يرغّب فيه جاز عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن شديداً على وجه 
 الترغيب، فما لم يثبت بالدّليل الصحيح في نفسه، لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف في

                                                 
 .911من سورة الفرقان، ص  11و 11، الآيتان: الخبيرفي مجالس التذكير من كلام الحكيم ابن باديس،  1
 .911من سورة الفرقان، ص  11و 11المصدر السابق، الآيتان:  9
 .911من سورة الفرقان، ص  11و 11المصدر نفسه، الآيتان:  9
 .911من سورة الفرقان، ص  11و 11المصدر نفسه، الآيتان:  9
 .911فرقان، ص من سورة ال 11و 11المصدر نفسه، الآيتان:  1
 العروبة هنا تشمل القومية العربية، واللغة العربية.  1



باي زكوب عبد العالي          من خصائص الخطاب الإصلاحي          م. 5014 يونيو( 1ع، )7قرآنيكا،   

 

. وهنا فيه إشارة على ضرورة المحافظة على 1ذكر فضائله، باتفاق من أهل العلم أجمعين"
 التي لا تثبت إلا بالأدلةّ الصحيحة.الكليات 

 
 الخاتمة -5

د  هكذا إذن كان ابن باديس ابن زمانه، يعيش مع واقعه، ويدور معه حيث دار، وما تعدُّ
 خصائص الخطاب الإصلاحي عنده إلا دليلًا على سعة أفقه ونضوجه الفكري.

م بطريقة الإسلالقد حاول ابن باديس في خطابه الإصلاحي الواضح والشامل تقديم 
صحيحة مبنيّة على نقل صحيح وعقل صريح مع مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والحال. 
هذه الواقعية اقتضت من ابن باديس الثبات في الكليات والتيسير في الجزئيات والحفاظ على 

حاب ، والترَّ بلا ذوبان الأهداف مع التنويع في وسائلها، ومن ثَمَّ الانتفاع بكل ما هو جديدٌ 
 بكل شيء نافع وصالح، والاستياء من كل تعصّب ممقوت، وجمود مذموم، وضلال مَنكُور. 

بن ا وقد توصل الباحث خلال دراسته لخصائص الخطاب الإصلاحي في تفسير
إلى الفهم  عوةالدّ ، عوة إلى استخدام القرآن والسنةالدّ  :هية، باديس إلى ثلاث عشرة خاصيّ 

عوة الدّ ، اونإلى الاجتماع والتععوة الدّ ، إلى إصلاح النفوسعوة الدّ ، الصحيح والعمل المستقيم
عوة الدّ  ،إلى طلب العلم الصحيحعوة الدّ ، إلى الوحدة والاتحادعوة الدّ ، ورىإلى النّظام والشّ 
عوة الدّ ، لتغييرالواقعية والتدرجّ في اعوة إلى الدّ ، الوضوح في الفكرةعوة إلى الدّ ، إلى حبّ الوطن

ات في المرونة في الجزئيات والثبعوة إلى الدّ و ، عفّة اللسان والقلمعوة إلى الدّ ، الشمولإلى 
  .الكليّات

يخ عبد الحميد بن باديس لم يأل جهداً في خدمة الإسلام هذا ولا شكّ أنّ الشّ 
ال سعيد ق والقرآن ولغتهما بكل الوسائل المتاحة في عصره إلى أن أسلم الرّوح إلى باريها.

ي: "وإن أنس لا أنسى موظفّاً سامياً فرنسياً استدعى الشيخ عبد الحميد رئيس الجمعية الصالح
فقال له: إما أن تقلع عن هذه الأفكار وإلا أغلقنا المسجد الذي تنفث فيه سمومكم ضدّنا. 
فأجابه: لن تستطيع ذلك، وبعد حوار قال له الشيخ: فأنا إن كنت في عرس علمت المحتفلين، 

                                                 
 .111من سورة الإسراء، ص  91، الآية: في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  1
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مأتم وعظت المعزين، أو في القطار علمت المسافرين، أو في السجن أرشدت  وإن كنت في
المسجونين، فأنا معلم مرشد في جميع الميادين، فالأمّة استجابت لداعي الله يحييها، وخير لكم 

 . 1أن لا تتعرّضوا لها في دينها ولغتها"
 راسةالدّ  هذهفي ة، مما كان ينبغي أن نقدّمه إنّ هذا فيض من غيض، ونطفة من لجّ 

ائر، هضة الإسلامية العلمية بالجز لابن باديس، مهندس النّ  عن خصائص الخطاب الإصلاحي
وواضع اللَّبِنات الأولى لاندلاع الجهاد المبارك. وأهم من ذلك كله إنه كان سبباً في تثبيت 

 هُوية الجزائر الإسلامية والعربية في وجه الاستعمار الفرنسي. 
ن ام ما قرئت صحيفة، وجزاه ععبد الحميد بن باديس مدى الأيّ يخ رحم الله الشّ 

، وعليك همّ هذا الجهداللّ  .ولله الحمد والمنّةالإسلام والمسلمين خير الجزاء إلى يوم الدّين. 
ى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. والله من وراء القصد وهو التّكلان، وصلّ 

 العالمين. والحمد لله رب يهدي السبيل.
 

  

                                                 
. نقلاً 11م(، ص 1181، 9، )بيروت، دار النفائس، طمالك بن نبي مفكرا إصلاحياالسحمراني، أسعد،  1

 91ه ، 1919صفر  99، 199، ) الكويت، مجلة المجتمع، العدد كفاح الشعب الجزائريعن: الصالحي، سعيد، 
 . 11م(، ص 1119مارس 
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 : المصادر والمراجع
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